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السفير اليمني في دمشق: للشهيد سليماني 
بصمات كبيرة في اليمن

محمد عيد
ــد  كشــف الســفير اليمنــي فــي دمشــق نايــف القانــص عــن بعــض مــن البصمــات التــي تركهــا القائ
الجهــادي الكبيــر قاســم ســليماني علــى مســتوى صمــود الشــعب اليمنــي ومجاهديــه فــي وجــه التحالــف 

الســعودي الأمريكــي الصهيونــي.
وفــي حديــث خــاص لموقــع "العهــد" الإخبــاري بمناســبة أربعيــن الشــهيد قاســم ســليماني أكــد 
ــان إلــى ســوريا  القانــص أن "هــذه الذكــرى تمــر مباركــة علــى محــور المقاومــة مــن اليمــن إلــى لبن
إلــى العــراق إلــى فلســطين وإلــى أصــل منبــت هــذا الرجــل الاســتثنائي أي الجمهوريــة الإســامية فــي 

إيــران، وهــو أمــر لــه دلالات كثيــرة".
القانــص لفــت الــى أن "بصمــات الشــهيد ســليماني موجــودة فــي كل مــكان فــي هــذا المحــور، بصماتــه 

فــي ســوريا كمــا هــي فــي العــراق كمــا هــي فــي فلســطين كمــا هــي فــي لبنــان".
وفــي مــا يتعلــق ببصمــات الشــهيد قاســم ســليماني فــي اليمــن، أكــد الســفير اليمنــي لــدى دمشــق أنهــا 
عديــدة، وإن لــم يكــن هنــاك مجــال لذكرهــا فــي الأيــام الماضيــة، كاشــفًا عــن بعــض مــن صفحاتهــا المطويــة 
بالقــول: "أمــا فــي اليمــن فهــي بصمــات لهــا الكثيــر مــن الوجــود الــذي لــم يظهــر فــي الواقــع لأســباب عديــدة، 
ولكــن ممــا لا شــك فيــه أيضًــا أن أولئــك المجاهديــن فــي اليمــن الحبيــب قــد التمســوا الكثيــر مــن قيــادة 
ــن  ــد م ــي العدي ــه ف ــده وشــاركت مع ــى ي ــي تخرجــت عل ــن الت ــي اليم ــوادره ف ــن ك قاســم ســليماني وم

الجبهــات فــي هــذا المحــور ســواء هنــا أو فــي العــراق وغيــره".
الســفير اليمنــي فــي دمشــق أكــد أن "الاســتفادة مــن تجربــة الشــهيد قاســم ســليماني 
ــك  ــك عكــس تل ــا المســتكبرين "كل ذل ــر فيه ــي قه ــدان الأخــرى الت ــن البل ــا م ــي اليمــن وغيره ف
الانتصــارات التــي يحققهــا الجيــش واللجــان الشــعبية وكان آخرهــا عمليــة البنيــان المرصــوص ومــا 

ــة نصــر مــن الله". ــي عملي ســبقها ف

السيسي يبدأ بتطبيق صفقة القرن!
د. وفيق إبراهيم

حلب آمنة وعشرات المدن والبلدات الميدان 
السوري مسرح التحوّلات الكبرى
 معن حمية 

ســورية تواجــه منــذ تســع ســنوات حربــاً إرهابيــة كونيــة، وهــذا ثابــت لا جــدال فيــه، حيــث إنّ نحــو 
مئــة دولــة ومئــات المجموعــات الإرهابيــة المتعــدّدة الجنســيات منخرطــة فــي هــذه الحــرب لإســقاط 

ســورية وتدميرهــا وتفتيتهــا.
ــش الســوري،  ــن الأرض الســورية يحــرّره الجي ــإنّ كلّ شــبر م ــاز، ف ــة بامتي ــا حــرب كونيّ ولأنه
يُســجّل انتصــاراً علــى المشــروع الإرهابــي بــكلّ مكوّناتــه الدوليــة والإقليميــة والعربيــة. فالجيــش 
ــدول  ــا وهــي مجمــوع ال ــل يواجــه أيضــاً حواضنه ــة وحســب، ب الســوري لا يواجــه مجموعــات إرهابي

المشــاركة فــي الحــرب علــى ســورية.
الولايــات المتحــدة الأميركيــة زعمــت بأنهــا شــكّلت تحالفــاً دوليــاً لمحاربــة الإرهــاب فــي ســورية، 
لكنهــا فــي الحقيقــة شــكّلت هــذا التحالــف لدعــم الإرهــاب. ففــي أواخــر العــام 2016 قصفــت الطائــرات 
الأميركيــة محيــط المطــار وجبــل الثــردة فــي ديــر الــزور، بعدمــا أطلــق الجيــش الســوري معركــة تحريــر 

ديــر الــزور وضيّــق الخنــاق علــى الإرهابييــن هنــاك. وفــي العــام 2017، أطلقــت البــوارج الأميركيــة مــن 
البحــر عشــرات صواريــخ التوماهــوك علــى مطــار الشــعيرات ومواقــع عســكرية فــي حمــص، فــي 

محاولــة لوقــف تقــدّم الجيــش الســوري فــي الباديــة الســورية.
دعــم الإرهــاب لــم يــأتِ فقــط مــن الأميركييــن، بــل مــن العــدو الصهيونــي الــذي نفــذت طائراتــه 
عشــرات الغــارات علــى مواقــع ســورية، إضافــة إلــى اعتــداءات تركيــة متواصلــة وتوغــل داخــل الأراضــي 
الســورية إضافــة إلــى قيــام تركيــا بتقديــم كلّ أشــكال الدعــم للمجموعــات الإرهابيــة، وبتمويــل غيــر 
محــدود وفرتــه دول خليجيــة معروفــة. كمــا أنّ دولًا غربيــة ـ أوروبيــة وعربيــة كان لهــا بــاع طويــل فــي 

الحــرب الإرهابيــة علــى ســورية، بطــرق ووســائل شــتى، العســكرية منهــا والسياســية والإعلاميــة.
ــاً لمــا تقــدّم حــول حجــم القــوى الدوليــة والإقليميــة والعربيــة التــي تشــارك فــي العــدوان علــى  ووفق
ســورية مباشــرة وبواســطة الإرهــاب، فــإنّ عمليــات الجيــش الســوري التــي انطلقــت قبــل أقــلّ مــن شــهر 
لتحريــر إدلــب ومــا تبقــى مــن مناطــق تحــت ســيطرة الإرهابييــن ورعاتهــم، ومــا نتــج عــن هــذه العمليــات 
ــر لعشــرات المــدن والقــرى فــي ريفــي حلــب وإدلــب، ومــن تأميــن مدينــة حلــب بالكامــل مــن  مــن تحري
قذائــف الإرهابييــن، هــو فــي الحقيقــة، وفــي البعديــن السياســي والعســكري انتصــار مــدوٍّ  لســورية، لأنّ كلّ 
شــبر مــن الأرض الســورية يُســتعاد ويُحــرر، هــو بمســاحة كلّ الــدول المشــتركة فــي الحــرب علــى ســورية.

لذلــك، فــإنّ الفــرح العــارم الــذي عــمّ مدينــة حلــب بعــد إعــان الجيــش الســوري تأميــن المدينــة 
ــه  ــر عن ــه بشــائر النصــر لســورية، وهــو مــا عبّ مــن قذائــف الإرهابيّيــن ورعاتهــم، يحمــل فــي طيات
بوضــوح الرئيــس الدكتــور بشــار الأســد حيــث قــال: “فــي المنطــق الوطنــي فالانتصــار يبــدأ مــع بدايــة 

الصمــود ولــو كان منــذ اليــوم الأول، وبهــذا المنطــق فــإنّ حلــب انتصــرت وســورية انتصــرت«
بالتأكيــد، مــا حققــه الجيــش الســوري خــال الأســابيع الماضيــة حيــث اســتعاد عشــرات المــدن 
والبلــدات فــي ريفــي حلــب وإدلــب، هــو إنجــازات كبيــرة، لا بــل انتصــارات مدويــة، وهــذا يؤشــر إلــى 
مرحلــة جديــدة، عنوانهــا »ســورية تنتصــر« كمــا أكــد الرئيــس الأســد، وهــذا الانتصــار يعنــي الإجهــاز 

علــى الإرهــاب وعلــى كلّ المشــروع التفتيتــي والتدميــري الــذي اســتهدف ســورية.
إنّ أبلــغ دليــل علــى حجــم الانتصــار الســوري ومفاعيلــه، هــو حــال الهســتيريا التــي تصيــب النظــام 
ــود  ــن الجن ــد م ــزجّ المزي ــة ب ــات مصحوب ــن فقاع ــه م ــان وطغمت ــي أردوغ ــن الإرهاب ــدر ع ــا يص ــي، وم الترك
والآلــة الحربيــة التركيــة داخــل الأراضــي الســورية، وهــذا ســلوك عدوانــي وحشــي بجرعــات دعــم مــن حلــف 
ــة يائســة لوقــف تقــدّم الجيــش الســوري. »الناتــو« الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــي محاول

الأنظــار كلهــا مشــدودة إلــى الميــدان الســوري، فهنــاك مســرح التحــوّلات الكبــرى، حيــث تشــكل 
ســورية رأس حربــة فــي المواجهــة المفتوحــة بوجــه محــور الشــرّ الأميركــي ـ الصهيونــي ـ التركــي ـ 

ومــن مــع هــذا الثلاثــي الإرهابــي مــن دول غربيــة وأخــرى عربيــة متأســرلة.
إنّ الإيقــاع الســوري يفــرض نفســه ويرســم المعــادلات الكبيــرة. وإخــراج القــوات الأميركيــة 
مــن المنطقــة والــذي بــات أمــراً محســوماً، قــد يبــدأ مــن ســورية. وصفقــة القــرن لتصفيــة المســألة 
ــز  ــادة الســورية الانتصــار الناج ــا القي ــن فيه ــي تعل ــة الت ــي اللحظ ــل ف ــطينية ستســقط بالكام الفلس

ــه. ــاب ورعات ــى الإره ــي عل والنهائ

هل سيكون "الناتو" مظلة واشنطن في العراق؟
عادل الجبوري

قبــل قرابــة أســبوع أعلــن الأميــن العــام لحلــف 
شــمال الاطلســي )الناتــو( ينــس ســتولنبرج »أن 
الحلــف سيوســع مهامــه التدريبيــة فــي العــراق بنــاء 
ــب«،  ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــب الرئي ــى طل عل
الحلــف  تعليــق  مــن  بعــد شــهر ونصــف  وذلــك 
مــن  كل  اغتيــال  جريمــة  تداعيــات  اثــر  مهامــه 
نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي ابــو مهــدي 
المهنــدس، وقائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني 
قــرب مطــار بغــداد الدولــي فــي مطلــع شــهر كانــون 

الثاني-ينايــر الماضــي.
وكان مــن بيــن مــا قالــه ســتولنبرج هــو »إن 
تســتأنف  ســوف  العــراق  فــي  التدريــب  بعثــة 
ــا، لكــن يجــب أن نكــون مســتعدين  ــذ مهامه تنفي
لتوســيع المهمــة والمســاهمة أكثــر فــي ضمــان 
أمــن العــراق«، مؤكــدا »أن الناتــو ذهــب إلــى العــراق 
ــاك  بدعــوة مــن حكومــة بغــداد، وســوف يبقــى هن

طالمــا أرادت الحكومــة العراقيــة ذلــك«.
ــا،  ــا الــى هــذا الاعــان مــن عــدة زواي واذا نظرن
ــر  ــي القصي ــم الفاصــل الزمن ــا، بحك ســنجده غريبً
بيــن قــرار التعليــق واعــان التوســيع، مــع عــدم زوال 
الأســباب والظــروف التــي أدت الــى تعليــق مهــام 
الحلــف. فضــاً عــن ذلــك فــإن قــرار توســيع المهــام 
جــاء بنــاء علــى طلــب ترامــب، وفــي ظــل أجــواء 
ــاء  ــة بإنه ــعبية العراقي ــية والش ــات السياس المطالب

ــي. ــي الاميرك ــال الاجنب الاحت
ولعــل هــذا ينطــوي علــى جملــة تســاؤلات، رغم 
أن وزارة الدفــاع العراقيــة أكــدت فــي بيــان رســمي 
قبــل أيــام »أن مهمــة الناتــو فــي البــاد تقتصــر 
المهــام  عــن  بعيــدا  فقــط  التدريــب  امــور  علــى 
القتاليــة«، هــذا فــي الوقــت الــذي أثيــر فيــه الكثيــر 
مــن المخــاوف والهواجــس حــول وجــود مخططــات 
اميركيــة للبقــاء فــي العــراق تحــت مظلــة »الناتــو«. 
بعبــارة أخــرى إن أميــركا التــي تجــد نفســها مرغمــة 
علــى تــرك العــراق مــن البــاب، تخطــط وتحــاول 

ــه مــن خــال الشــباك! العــودة الي

فالحديــث عــن توســيع دور »الناتــو« فــي العــراق، 
أخــذ حيــزًا أكبــر بالتزامــن مــع قــرار مجلــس النــواب 
العراقــي فــي الخامــس مــن الشــهر الماضــي القاضــي 

بإنهــاء الوجــود العســكري الاميركــي، الــذي ترافــق 
ــة مدعومــة بمواقــف  مــع حمــات شــعبية وجماهيري
ضــرورة  علــى  وشــددت  دعــت  مختلفــة،  سياســية 
البــاد فــي أســرع  طــرد الاحتــال الأميركــي مــن 
وقــت ممكــن، وهــو مــا أثــار حفيظــة وغضــب ترامــب، 
الــذي هــدد بفــرض عقوبــات علــى العــراق أقســى 
مــن العقوبــات المفروضــة علــى ايــران، فــي حــال أصــر 
علــى خــروج قــوات بــاده، ناهيــك عمــا جــاء فــي ذات 
الســياق علــى لســان وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك 

ــرار. ــن فــي مراكــز الق ــو وساســة آخري بومبي
ــا  ــى خفاي ــة عل ــد أوســاط سياســية مطلع وتؤك
البريطانيــون،  ومعهــم  الأميركييــن  أن  الأمــور، 
يــرون أن خروجهــم علــى خلفيــة مواقــف سياســية 
وشــعبية رافضــة لهــم، ينطــوي علــى اذلال واهانــة، 
وهــم يتفاوضــون حاليًــا علــى تأجيــل خروجهــم 
الــى مــا بعــد اجــراء الانتخابــات البرلمانيــة المبكــرة 
فــي العــراق، وكذلــك الــى مــا بعــد الانتهــاء مــن 
الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة، حتــى يكــون ذلــك 

السياســية  والمتغيــرات  التحــولات  مــع  متوافقًــا 
ــي. ــي والاميرك ــهدين العراق ــي المش ــة ف التدريجي

الــى  يســعون  فإنهــم  الوقــت  ذات  فــي 

ــت  ــى تح ــم حت ــىء اقدامه ــى مواط ــة عل المحافظ
عناويــن ومســميات أخــرى، يبــدو أن حلــف »الناتــو« 

احدهــا، بــل قــل ابرزهــا.
الــى  الخــاص  الاميركــي  المبعــوث  وكان 
ــراق جيمــس  ــي الع ســوريا والســفير الســابق ف
ــي »أن  ــهر الماض ــر الش ــرح اواخ ــد ص ــري، ق جيف
يقــوم  أن  إمكانيــة  تدعــم  المتحــدة  الولايــات 
فــي  بــدور  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال  حلــف 
العــراق وســوريا فــي المســتقبل«، وحينمــا ســئل 
مــع  للمحادثــات  الزمنــي  الإطــار  عــن  جيفــري 
الحكومــة العراقيــة، رد قائــا »لا أحــد يتعجــل 
أي شــيء، نحــن مهتمــون للغايــة بعمليــة حلــف 
شــمال الأطلســي التــي ســيرى مــن خلالهــا مــا 

الــدور الإضافــي الــذي يمكــن أن يلعبــه«.
وفــي الواقــع تــرى أوســاط ومحافــل سياســية 
عراقيــة أن توســيع مهــام »الناتــو« فــي مقابــل 
انهــاء أو تقليــص الاحتــال العســكري الاميركــي، 
أو بإطــار أوســع وجــود قــوات التحالــف الدولــي فــي 

العــراق، لا يتعــدى كونــه عمليــة التفافيــة، تضمــن 
تحركهــا  وحريــة  وجودهــا  اســتمرار  لواشــنطن 
ــس  ــو« ولي ــة »النات ــن تحــت مظل ــا ولك وهيمنته
»التحالــف الدولــي« الــذي تتولــى قيادتــه منــذ 

ــر مــن خمســة اعــوام. ــل اكث تأسيســه قب
فــي حيــن يزعــم الاميركيــون ومعهــم قــادة 
ومســؤولون كبــار فــي »الناتــو«، ان طبيعــة مهــام 
ــف  ــام وادوار التحال ــن مه ــا ع ــف تمام ــر تختل الأخي
الدولــي. فبينمــا تشــكل التحالــف بصبغة عســكرية 
لمحاربــة تنظيــم »داعــش« الارهابــي فــي العــراق 
ــو  ــادة النات ــة واشــنطن وقي وســوريا - بحســب رؤي
فــي بروكســل - تقتصــر مهــام قــوات »الناتــو« علــى 
الجوانــب التدريبيــة والاستشــارية للقــوات العراقيــة 
فقــط، ناهيــك عــن ان قــوات الناتــو فــي العــراق 
ــاوز  ــددة لا يتج ــيات متع ــن جنس ــكل م ــي تتش الت
تعدادهــا أكثــر مــن خمســمائه مستشــار أمنــي 

ــر رســمية. ــق مصــادر غي وعســكري، وف
واذا اخذنــا بعيــن الاعتبــار ان الولايــات المتحــدة 
ونفــوذًا  تأثيــرًا  الأكثــر  العضــو  تعــد  الاميركيــة 
الأكثــر وجــودًا  »الناتــو«، وكذلــك  فــي  وحضــورًا 
وهيمنــة فــي المنطقــة، فإنــه مــن غيــر الصعــب 
تريــده  ممــا  كبيــر  جــزء  وفــرض  تمريــر  عليهــا 
علــى شــركائها فــي الحلــف، لا ســيما وان تداخــل 
قــدرا  يفــرض  بينهــم  فيمــا  المصالــح  وتشــابك 
مــن القبــول والاذعــان بصــرف النظــر عــن توفــر 

الكاملــة.          القناعــات 
ــا  ــإن م ــك الجــدل والســجال، ف وفــي خضــم ذل
ينبغــي التذكيــر بــه والتنبيــه اليــه، هــو أنــه الــى 
الــذي قــد  العســكري،  جانــب الحضــور والوجــود 
يتقلــص وينحســر مــع مــرور الزمــن، هنــاك الحضور 
الاســتخباراتي  والتجســس  والاختــراق  والوجــود 
علــى الداخــل العراقــي وبعــض امتــدادات الجــوار 
وصــور  وأســاليب  بــأدوات  الاقليمــي،  والمحيــط 
وأشــكال مختلفــة، قــد يكــون »الناتــو« واحــدا منهــا، 

وربمــا أخطرهــا.

يشــكل قطــاع غــزة الفلســطيني مركــز القــوة 
ــة الفلســطينية  ــاء القضي الرافــض لمشــاريع إنه

بيــن  عليــه  المتفــق  الأميركــي  بشــكليها 
والإســرائيلي  ترامــب  الأميركــي  الرئيســين 

نتنياهــو أو الأوروبيــة قيــد الإعــداد حاليــاً.
التــردد والتلعثــم  وهــذا أمــر واضــح مــن 
الســلطة  مواقــف  يحكمــان  اللذيــن 
المحتلــة  الغربيــة  الفلســطينية فــي الضفــة 
الأوروبيــة  القــرن  صفقــة  مشــروع  أن  علمــاً 
المعدلــة يتــم بالتوافــق بيــن الاتحــاد الأوروبــي 

الفلســطينية. والســلطة  والاردن  ومصــر 
بنــاء عليــه يعلــن الرئيــس المصــري عبــد 
الفتــاح السيســي عــن بنــاء جــدار يعــزل قطــاع 
غــزة بالكامــل عــن مصــر بذريعــة مكافحــة 

ــن نحــو ســيناء. تســلل الإرهابيي
الــى  غــزة  علــى  التضييــق  معنــاه  وهــذا 
ــة الخنــق وذلــك لحصرهــا ضمــن دائــرة  مرحل
ــة  ــر صفق ــرار المصــري الباحــث عــن تطوي الق
القــرن الترامبيــة نحــو »صفقــة قــرن أوروبيــة«.

الصفقتيــن  بيــن  فــارق  بالطبــع  هنــاك 
بمــا يمنــح الفلســطينيين بعــض الإضافــات 
وهــذا  والبائســة مضمونــاً  المعنويــة شــكلًا 
يتطلــب تهيئــة »غــزة« للإذعــان للمشــروع 
الســريع  المصــري  الحصــار  فــكان  الجديــد، 
ببنــاء جــدار يضيــف الــى صعوبــات القطــاع 
أبعــاداً دراماتيكيــة جديــدة، فحــدود غــزة مقفلــة 
للعمليــات  إلا  المحتــل  الكيــان  جهــة  مــن 

النوعيــة التــي ينفذهــا مجاهدوهــا فــي بعــض 
الأحيــان او لصواريخهــا وقذائفهــا التــي تختــرق 

ــق  ــب والمناط ــل أبي ــب ت ــاع لترع ــواء القط أج
المحتلــة المجــاورة، بذلــك يكون حصــار »خنق 
غــزة« كامــاً مــن الجهتيــن المصريــة الشــقيقة 
ــوط  ــب الضغ ــى جان ــة ال والإســرائيلية المعادي
المنهمــرة مــن الســلطة الفلســطينية التــي 
تمتلــك ادوات ضغــط سياســية داخــل القطــاع 
ــم  ــون ضغوطه ــن يمارس ــج الذي ــرب الخلي وع
السياســية والاقتصاديــة مــن خــال جامعــة 
الــدول العربيــة والدعــم الاقتصــادي المتجــه 
الــى الانحســار فــي وقــت قريــب بســبب إيعــاز 
أميركــي لامــارة قطــر بتخفيــف الدعــم للقطــاع 
تمهيــداً لقطعــه فــي حالــة اســتمرار غــزة فــي 

ــة. ــرن المعدل ــات الق ــض صفق رف
أوروبــي  لتعديــل  مباحثــات  اذاً  هنــاك 
تأميــن  يجــري  نتنياهــو   – ترامــب  لصفقــة 
بأســاليب  لتمريرهــا  المناســبة  الظــروف 
وتخفيــف  المصــري  الجــدار  متنوعــة، 
الدعــم الخليجــي للقطــاع، وتأييــد الســلطة 
وتعويمهــا  الأوروبيــة  للصفقــة  الفلســطينية 
وتمريرهــا إعلاميــاً علــى اســاس انهــا انتصــار 

نتنياهــو. ترامــب  صفقــة  علــى 
ــي  ــد الأوروب ــف الجدي ــر الحل ــف يحض كي
محمــود  »الفهلــوي«  مــع  الأردنــي  المصــري 

عبــاس صفقــة القــرن الجديــدة؟
بفلســطينية  للاعتــراف  اتجــاه  هنــاك 

الاغــوار مــع امكانيــة تأجيرهــا لـ«إســرائيل« 
مــدة »دهريــة« طويلــة مــن الزمــن، وكذلــك 
فــي  الاســرائيلية  للمســتوطنات  بالنســبة 
يســمّى  مــا  تحــت  تبقــى  التــي  الضفــة 
الســيادة الفلســطينية نظريــاً انمــا مــع منحهــا 
حــق »الإدارة الذاتيــة« و«الاتصــال الحــرّ« بريــاً 

المحتــل. بالكيــان 
لجهــة القــدس فيجــري وضــع كامــل الاماكــن 
واليهــود  والمســيحيين  للمســلمين  المقدســة 
تحــت ادارة فلســطينية – اســرائيلية مشــتركة 
مــع اقتطــاع أجــزاء مــن القــدس الشــرقية لربطهــا 

ــة لفلســطين. ــاف لتشــكل عاصم ببعــض الأري
علــى مســتوى حــق العــودة فيمكــن لمــن 
ــي 1948  ــن نازح ــاة م ــد الحي ــى قي ــزال عل لا ي
العــودة الــى الضفــة وغــزة او الذيــن وُلــدوا فــي 
أماكــن النــزوح فتوطينهــم ممكــنٌ فــي صحراء 
الأنبــار العراقيــة وبعــض انحــاء لبنــان والاردن 
ــدول. كمــا  ــل تعويضــات لهــذه ال وســيناء مقاب
يتجــه الأوروبيــون الــى تشــجيع الإســرائيليين 
والفلســطينيين علــى نظــام »تبــادل أراضٍ« 
فــي الضفــة وغــزة للمزيــد مــن تأميــن فــرص 

لنجــاح دائــم لصفقــة القــرن الأوروبيــة.
عــن  بالإعــان  الأوروبيــون  يبــدأ  متــى 
صفقتهــم بمشــاركة العاهــل الاردنــي ومحمــود 
عبــاس وبطــل »الــرز« عبــد الفتــاح السيســي؟

هــو  الاول  اثنيــن:  موعديــن  ينتظــرون 
اجتمــاع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي فــي 
الاول مــن آذار المقبــل، والثانــي ترقــب نتائــج 
مــن  الثانــي  فــي  الإســرائيلية  الانتخابــات 
الشــهر نفســه، وبمــا أن القيــادة الناتجــة عــن 
هــذه الانتخابــات تحتــاج الــى بضعــة أشــهر 
حتــى تســتطيع التعامــل مــع قــرارات بهــذا 
المســتوى، فالمرجّــح ان ينتظــر الاوروبيــون 
ــع الصيــف المقبــل لعــرض صفقــة  حتــى مطل
السيســي  باستســام  الملوّثــة  قرنهــم 
ومحمــود عبــاس وعبــد الله الأردنــي الســاعي 
ــع عــن  ــة فلســطينية تمن ــى أي شــكل لدول ال

كيانــه خطــر الفلســطينيين، كمــا يزعــم.
ــد يضــع الأوروبيــون  بانتظــار هــذه المواعي
والصينييــن  بالــروس  اتصــالات  مشــروع 
وبعــض الــدول الإســامية لكســب تأييدهــم. 

بمــا يشــكل دعمــاً كبيــراً لصفقــة قرونهــم.
المشــروعين  بيــن  الفــارق  أن  يتبيــن 
لأنــه  نوعيــاً  ليــس  والاوروبــي  الأميركــي 
يحتفــظ لـ«اســرائيل« بنفوذهــا فــي الضفــة 
ــق  ــق ح ــن تطبي ــا م ــوار ويعفيه ــة والأغ الغربي
ــا  ــن الفلســطينيين، ســامحاً له ــودة لملايي الع
التاريخــي  وبســرعة هائلــة تحقيــق حلمهــا 
يفتــح  عربــي  إســرائيلي  حلــف  بتشــكيل 
ــكل شــيء،  ــرب المســتهلكة ل ــا أســواق الع له
اســرائيلية  عربيــة  تأســيس جبهــة  ومعــززاً 
ومانعــة  لإيــران  معاديــة  أميركيــة  برعايــة 
فــي  الصينــي  والتمــدّد  الروســي  للتمركــز 

الاوســط. الشــرق 
هــذا هــو الجانــب النظــري مــن المشــروع 
الجديــد. لكــن دون تحقيقــه عقبــات كبيــرة 
وأولهــا نجــاح الجيــش العربــي الســوري فــي 
التقــدّم لتحريــر إدلــب مســتكملًا التحريــر 
الكامــل لحلــب، مــع اســتعداده لخــوض معــارك 

ــرات. شــرقي الف
وكلمــا ازدادت قــوة ســورية تــزداد حصانــة 
تؤيــده  معطــى  وهــذا  الفلســطينية.  القضيــة 
تراكمــات التاريــخ فــي الســبعين ســنة الفائتــة، 
ــوة  ــل ق ــه عام ــى عافيت ــراق ال ــودة الع ــا أن ع كم
إضافيــة فــي وجــه تمريــر صفقــة القــرن هــذا 
الــى جانــب الــدور البنيــوي المجاهــد والكبيــر 
مجــرد  نفســه  يعتبــر  لا  الــذي  الله  لحــزب 
حليــف للفلســطينيين. بــل يعتبــر دوره جــزءاً 
مركزيــاً مــن قضيــة تحريــر المنطقــة مــن النفــوذ 
الأميركــي الإســرائيلي وعلــى رأســها فلســطين.

إيــران الملتزمــة قضيــة  الــى جانــب  هــذا 
دولــة  بصمودهــا  تحولــت  والتــي  فلســطين 
ــة  ــة الانحطــاط العربي ــة تســد حال ــة وازن إقليمي
مــع التذكيــر بــأن روســيا والصيــن لــن تقبــا 
بصفقــة قــرن مــن أي جهــة أتــت إلا إذا التزمــت 
بحــل الدولتيــن علــى اســاس القــرارات الأمميــة.

فلســطين الــى ايــن؟ يخســر السيســي 
تحايلاتهــا،  وأوروبــا  قرونهــا  وأميــركا  جــداره 
والمتمــردون  غــزة  مجاهــدو  إلا  يبقــى  ولا 
علــى محمــود عبــاس فــي الضفــة الغربيــة، 
يصنعــون تاريخــاً مجيــداً لفلســطين عربيــة 

بالكامــل. محــررة 
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